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في اللحظــة الــتي دخلــت فيهــا القــوات الامريكيــة بغــداد عــام ، محتلــة العــراق بشكــل رســمي،
وأسـقطت النظـام العـراقي بقيـادة صـدام حسين، انطلقـت المقاومـة العراقيـة ضـد المحتـل الأمريـكي، لا
دافعًــا عــن النظــام الســابق، انمــا لم يشــأ العراقيــون ان يكــون بلــدهم محتلاً مــن قبــل قــوة أجنبيــة،
كيد لم يأتي العراقيون بجديد، فهذا حال كل شعب يتعرض للاحتلال، وكادت تلك المقاومة ان وبالتأ
تكون عراقية بشكل شامل، إلا ان المحتل قد لعب لعبته ونجح في جعل العرب الشيعة يقفون على
الحياد، بتحريض من رجال الدين في طائفته، والذين تواطؤا مع المحتل ليفتوا بعدم مقاتلته، ويرضوا
بالاحتلال، وفعلت نفس الشيء مع الكُرد من خلال الاتفاق مع قياداته القومية، التي زينت لهم ان
يــن الامريكــان، كمــا كــانوا يصــفونهم. ممــا جعــل العــرب احلامهــم القوميــة ســتتحقق علــى ايــدي المحرر

السنة وحيدون يتصدون لهذا المحتل بمفردهم دونما معين.

وبعــد الــذي حــدث طيلــة ســنواتِ مقاومــة المحتــل، دفــع العــرب الســنة ثمنًــا باهضًــا ضريبــة تصــديهم
للمحتــل الأمريــكي، ومــن ثــم المحتــل الإيــراني، بعــد أن تآلفــا الاحتلالان علــى اخضــاع المقاومــة العراقيــة
والعمـل علـى انهائهـا، تـارة باسـتخدام القـوة المبـاشرة، وتـارة بتسـليط الإرهـاب العـالمي المتمثـل بتنظيـم

القاعدة وتنظيم داعش.

ــالعراق دون الاخــر، وبــدأ ــراني الأمريــكي اليــوم، علــى مــن يكــون لــه النفــوذ المطلــق ب جــاء الخلاف الإي
الطرفان يشحذان سيوفهما بالعراق، من خلال ادواتهما الفاعلة فيه، وإيران اليوم تريد من العرب
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السنة مقاتلة الامريكان مرة ثانية بحجة مقاومة الاحتلال لتستثمر تضحياتهم وخراب مدنهم مرة
يز نفوذها بالعراق وتمكين اتباعها فيه. أخرى كما فعلت ذلك من قبل، وتعز

على ما يبدو أن الإيرانيين يريدون استغلال الضعف والفقر المنتشر بأوساط
السنة من خلال دفع الأموال لهم وتجنيدهم لقتال الامريكان، كما تفعل
ذلك الان مع فقراء الشيعة حينما تجندهم بصفوف المليشيات  الموالية لها

اليوم تسعى إيران لتأسيس “جبهة مقاومة” للقوات الامريكية، تُشكل من كل المكونات العراقية كما
يقولـون، وهـم يقصـدون بشكـل خـاص العـرب السـنة، لمـا لهـم مـن تـاريخ في مقاتلـة المحتـل الأمريـكي،
وبدأت اتصالاتها بشخصيات لم يتم ذكر أسماءهم، ولكن وصفتهم انهم من الذين شاركوا في قتال
هذا ما صرح به لصحيفة “العربي الجديد” السياسي السني ،- الامريكان في الفترة بين

“أثيــل النجيفــي” بــالقول “هنــاك اتصــالات مــع قــوى ســنّية لهــا صلات بفصائــل وشخصــيات سابقــة
مــة للوجــود الأمــيركي، لتشكيــل ‏فصائــل مــن العــرب الســنة، لمقاومــة الأمريكــان، وجعلهــم رأس

ِ
مقاو

‏الحربة فيه، لا سيما أن الوجود الأميركي في معظمه بمناطق العرب ‏‏السنة”.‏

وعلى ما يبدو أن الإيرانيين يريدون استغلال الضعف والفقر المنتشر بأوساط السنة من خلال دفع
الأمـوال لهـم وتجنيـدهم لقتـال الامريكـان، كمـا تفعـل ذلـك الان مـع فقـراء الشيعـة حينمـا تجنـدهم
يلـة الحاليـة للمكـون بصـفوف المليشيـات  المواليـة لهـا، كمـا وتحـاول إيـران ايضًـا، كسـب القيـادات الهز
العربي السني في العملية السياسية، للحصول على اصواتهم وتأييد مشروع قرار من البرلمان، يقضي

بخروج القوات الأجنبية وبالأخص الامريكية منها.

القتال من أجل المصلحة الإيرانية بالعراق، لا ‏يصب بأي شكل من الاشكال
بصالح العراق، انما هي معركة بين طرفين متنافسين ‏يريد أحدهما أن يزيح

الاخر

إن إيران تحاول جاهدةً جعل المناطق السنية مرة أخرى ساحة قتال ومواجهة كما كانت بالسابق مع
القـوات الأمريكيـة، وهـي بذلـك تعمـد علـى تـأخير المواجهـة بين الامريكـان واتباعهـا في منـاطق جنـوب
العراق، وبنفس الوقت، القضاء على ما تبقى لأبناء هذا المكون من طاقة شبابية، وتخريب ما تبقى
لهـم مـن بنيـة تحتيـة في منـاطقهم، فتـضرب عصـفورين بحجـر كمـا يقـول المثـل الـدا، فهـي تضعـف
المكون السني من خلال زجه بتلك المحرقة نيابة عنها، وتشاغل القوات الامريكية عن التصدي لأذنابها

في العراق أو التصدي للقوات الإيرانية بشكل مباشر.

يكان؟ هل من المصلحة القتال مع الايرانيين ضد الامر

وهناك من يقول ان الامريكان في طور جديد لاحتلال العراق، وستعمل على محو ارادته ‏الوطنية،



وبالتــالي فــأن مقــاتلتهم واجــب علــى كــل عــراقي. ونقــول لمــن يتكلــم بهــذا المنطــق، لم يكــن ‏كلامكــم في
 هكذا حينما جاء الامريكان محتلين لأرض العراق، بل انكم أصدرت ‏الفتاوى بعدم قتالهم
والدفاع عن وطنهم، وبعد أن تمكنتم من ‏السيطرة على مقاليد السلطة بالعراق، ومكنّتم للنفوذ
الإيراني من احتلال البلاد، نراكم ‏تتكلمون بالوطنية والدفاع عن الوطن، وليس للوطن في ذلك من

مصلحة إنما هي مصلحة إيرانية بامتياز.

في الوقت الذي يُوقن الشعب العراقي بأن القوات الأمريكية هي قوات محتلة
لم تأتي بخير للعراقيين، فأنهم بنفس الوقت يُوقنون بأن النفوذ الإيراني هو

الاخر عبارة عن احتلال لم يأتي بخير لهذا الشعب

إن القتال من أجل المصلحة الإيرانية بالعراق، لا ‏يصب بأي شكل من الاشكال بصالح العراق، انما
هي معركة بين طرفين متنافسين ‏يريد أحدهما أن يزيح الاخر، ويجب ان لا تنطلي على الشعب
يــد مــن يقاتــل الامريكــان نيابــة عنهــا، العــراقي الــدعايات الإعلاميــة ‏الإيرانيــة بهــذا الخصــوص، فهــي تر
ويســفك دمــه نيابــة عــن دمــاء الملالي في طهــران، والخطــاب مــوجه لأهلنــا مــن المكــون العــربي الشيعــي
‏الذي تنشط عندهم الأحزاب والمليشيات الموالية لإيران، ونقول لهم يكفي خداعًا لكم باسم ‏الدين
والمذهب، لم تجنوا من ذلك سوى الخراب والدمار وتمزيق النسيج الاجتماعي الذي ‏كان يضمكم
لباقي المكونات العراقية، الان حان الوقت لتثبتوا عن وطنيتكم، بالتخلي عن ‏إيران واذنابها بالعراق،
ولتكن معركة بين الامريكان وبين إيران وميليشياتها، فهم ضعيفون اذا ‏ما تخليتم عنهم، ولتمدوا

اياديكم الى باقي مكونات العراق للخلاص من النفوذ الإيراني.‏

يكان ضد الايرانيين؟ هل من المصلحة القتال مع الامر

وفي الوقت الذي يُوقن الشعب العراقي بأن القوات الأمريكية هي قوات محتلة لم تأتي بخير للعراقيين،
فأنهم بنفس الوقت يُوقنون بأن النفوذ الإيراني هو الاخر عبارة عن احتلال لم يأتي بخير لهذا الشعب،
وبالتــالي فأنهــم يــدركون بــأن المعركــة المقبلــة بين النفــوذين الامريــكي والإيــراني في العــراق، هــي ليســت
معركتهم، وأن من يقاتل لصالح أحدى تلك القوتين سيجعل من نفسه حطبًا لنارهما، وان انتصار

أحدهما لا يصب بالضرورة بمصلحة الشعب العراقي.

لكــن هنــاك مــن يقــول ان منــاصرة القــوات الأمريكيــة ضــد الإيــرانيين وميليشيــاتهم بــالعراق، يصــب
بصالح العراقيين، ويتخلص من الذي اذاقه الويلات طيلة الستة عشر سنة الماضية، وهذا صحيح،
لكن معونة محتل على محتل أخر، كمن يستبدل محتل بمحتل أخر، والأولى من ذلك كله، أن يتم
التحقــق مــن النوايــا الامريكيــة بتصــعيدها للخطــاب ضــد إيــران، وذلــك يمكــن معرفتــه مــن مخرجــات

المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة الامريكية في وارسوا عاصمة بولندا.

جري هذه الأيام فعاليات عديدة للمعارضة العراقية في الخا، مؤتمرات
ولقاءات تبحث في إيجاد البديل عن النظام السياسي الفاشل بالعراق، وهي



خطوات بالطريق الصحيح، إذا ما توفرت بها شروط، أهمها هو توحد الجهود
وعدم التشرذم

 فـأن كـانت الولايـات المتحـدة جـادة في العمـل علـى طـرد النفـوذ الإيـراني وأذنـابه بـالعراق وتمكينـه مـن
الخلاص من العباءة الإيرانية، وتحشيد الرأي العالمي لذلك، فأن ذلك يتوافق مع مصلحة العراقيين،
وبالتالي فأن “اتفاق مصالح” يجب أن يُبرم بين الولايات المتحدة وبين ممثلي الشعب العراقي وقواه
السياسية الوطنية، ومن الضروري أن يكون تحت المظلة الأممية، يتم من خلاله مساعدة الامريكان
لتلــك القــوى علــى طــرد الإيــرانيين وأذنــابهم مــن العــراق، وتشكيــل حكومــة وطنيــة ديمقراطيــة تمثــل

الشعب العراقي بكافة مكوناته.

 بالمقابــل يضمــن العــراقيين للولايــات المتحــدة، عــدم تمكين الإيــرانيين مــن بلادهــم مــرة ثانيــة، وجعلــه
مصــدر خطــر يهــدد مصــالحهم. وهــذا الضمــان بحــد ذاتــه، كافيًــا لأن يقتنــع بــه الامريكــان، كمصــلحة
يتـــه. أمـــا ان تشـــترط الإدارة يقـــدمها العراقيـــون لهـــم، نظـــير مساعـــدتها للشعـــب العـــراقي في نيـــل حر
الامريكيـة ان تمكـن لنفسـها بـالعراق وتجعلـه كمنطقـة نفـوذ لهـا بالمنطقـة، فهـذا مـا لا يتناسـب مـع مـا

يطمح له الشعب العراقي.

يكية مظلة أممية لا أمر

وتجري هذه الأيام فعاليات عديدة للمعارضة العراقية في الخا، مؤتمرات ولقاءات تبحث في إيجاد
البـديل عـن النظـام السـياسي الفاشـل بـالعراق، وهـي خطـوات بـالطريق الصـحيح، إذا مـا تـوفرت بهـا
شروط، أهمها هو توحد الجهود وعدم التشرذم، بل أن الاهم من ذلك كله، هو أن لا يكونوا تحت
المظلة الامريكية كما كانت معارضة صدام، التي عَقَدَت قُبيل احتلال العراق، عددًا كبير من المؤتمرات،



سـاهمت في شرعنـت احتلال العـراق. يجـب ان تعقـد المـؤتمرات الحاليـة برعايـة أمميـة، أي برعايـة مـن
منظمـة الأمـم المتحـدة، والـتي تمثـل الشرعيـة  الدوليـة، وبالتـالي فـأن المعارضـة تتجنـب الظهـور بمظهـر
الداعم لاحتلال العراق، بل هي تسعى للحصول على مساعدة المجتمع الدولي في استعادة شرعية

الشعب العراقي بإدارة بلده وتخليصه من التبعية لإيران.

ان المظلة الأممية ستوفر تغيرًا سياسيًا عميقًا بالعراق، وتضمن له بناء عراق ديمقراطي جديد يمثل
كل الشعب العراقي، وعلى الرغم من ان الفاعل الأمريكي هو الأهم في كل التحرك الدولي الحالي، إلا
ان هناك فرق كبير بين ان تقود الولايات المتحدة الامريكية لوحدها التغير في العراق، وبين ان يكون
التغير هو عبارة عن إرادة دولية تدخل في سياق الجهود الدولية للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة

ومن ضمنها العراق.
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